


ــر  ــق المعـاصــــ المنطـــــــ
فــي الثقـافـــــة العـربيـــــة:

التقريــــب والاستثمـــــار والتطويـــــر 

ــداد إعــــــــ
د. محمــــد الريـــــــوش

تقـريــــــر عــن نـــــــدوة

eriouiche@gmail.com :خريج جامعة القرويين، مؤسسة دار الحديث الحسنية. البريد الإلكتروني  * 

)*(



3

ــوم الإنســانية بجامعــة  ــة الآداب والعل ــف الإدريسي بكلي ــاط بــدرج الشري ــة الرب ــت بدين نظُِّمِ

ــة  ــاصر في الثقاف ــق المع ــوان "المنط ــة بعن ــدوة علمي ــو 2025م ن ــي 2-3 ماي ــس يوم ــد الخام محم

العربيــة: التقريــب والاســتثمار والتطويــر"، بالشراكــة بين كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بجامعــة 

محمــد الخامــس بالربــاط )شعبة/قســم الفلســفة(، ومركــز نهــوض للدراســات والبحــوث. وجــاء هــذا 

اللقــاء الفكــري في ســياق الانشــغال المتنامــي بســؤال المنطــق في الثقافــة العربيــة المعــاصرة، والســعي 

إلى تجديــد النظِّــر فيــه بــا يســتجيب للتحــولات الفكريــة والعلميــة التــي يعيشــها العــالم العــربي، 

في ظــل مــا يفرضــه التقــدُم التكنولوجــي والمعــرفي مــن تحديــاتٍ تســتوجب أدواتٍ دقيقــةً لتنظِّيــم 

التفــكير وتقويــم الخطــاب وتفعيــل مقاربــات عقلانيــة حديثــة في مختلــف مجــالات المعرفــة، مــن 

الفلســفة والقانــون إلى اللغــة والتعليــم.

افتتُحــت النــدوة بكلمــة ألُقيــت نيابــةً عــن عميــدة كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، الدكتــورة 

ــة  ــة الجامعي ــان المؤسس ــن امتن ــا ع ت فيه ــدق، عبرر ــم البي ــد الرحي ــتاذ عب ــا الأس ــنير، ألقاه ــيلى م ل

ــة،  ــة والعلمي ــن أســهموا في إنجــاح هــذه الأنشــطة الثقافي ــع الشركاء الذي ــم ولجمي للحضــور الكري

ــري في  ــزام الجامعــة بدورهــا التنوي ــا عــن الت ــل تعــبيراً صريحً ــاءات تمث ــل هــذه اللق ــدةً أن مث مؤك

زمــن تتعاظــم فيــه الحاجــة إلى النقــد والتفــكير المســتقل. وتطرقــت الكلمــة إلى التحديــات الــكبرى 

التــي تواجــه التفــكير النقــدي، وعلى رأســها ضعــف البرهنــة واتســاع حــدود مــا يفُهــم خــارج نطــاق 

العقلانيــة، مــا يســتدعي إعــادة تقييــم جذريــة للأدوات المعرفيــة الســائدة، وطــرح تســاؤلات جديــدة 

حــول قــدرة الثقافــة العربيــة على إنتــاج فكــر نقــدي لا يسُــقط الهويــة بــل يســتثمرها.

دت الكلمــة على أهميــة فتــح حــوار حقيقــي ومتــوازن بين الأصالــة والحداثــة، ليــس مــن  وشــدر

ــه  ــع يُُمكن ــري جام ــاء مشروع فك ــل بن ــن أج ــل م ــذري، ب ــع الج ــاذج أو القط ــق الس ــق التوفي منط

تحقيــق التــوازن بين الإرث والابتــكار. وأكرــدت أن الجامعــات ليســت فضــاءات تعليميــة فقــط، بــل 

هــي معامــل لصناعــة الفكــر وتشــكيل الوعــي، وأن انعقــاد هــذه النــدوة داخــل الكليــة ليــس مجــرد 

نشــاط علمــي، بــل هــو فعــل رمــزي واستراتيجــي في حــد ذاتــه، يؤكــد أن الاســتثمار الحقيقــي الــذي 

يليــق بالأوطــان هــو الاســتثمار في العقــل والوعــي والمعرفــة؛ لأنــه وحــده الكفيــل بصياغــة مســتقبل 

مــشترك قائــم على الإدراك والنقــد والمســاءلة. وخُتمــت الكلمــة بتجديــد الشــكر لــكل مــن أســهم في 

تنظِّيــم النــدوة مــن ضيــوف وأكاديُمــيين ومفكريــن.

ــه الشــكر  ــه بتوجي ــدأ كلمت ــد ب ــس شــعبة الفلســفة، فق ــد الصمــد تمــورو، رئي ــور عب ــا الدكت أم
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ــوث  ــات والبح ــوض للدراس ــز نه ــكر مرك ــصَّر بالش ــس، وخ ــة التدري ــاء هيئ ــة وأعض ــدة الكلي لعمي

مرحبًــا بالعمــل المــشترك معــه، مشــيدًا بالــدور الــذي يلعبــه الجميــع في النهــوض بالخطــاب الفلســفي 

والتكويــن المعــرفي. وانتقــل بعدهــا إلى تقديــم رؤيــة علميــة معمقــة حــول موقــع المنطــق في فكــر 

ابــن ســينا، مبرزاً ثلاث محطــاتٍ مركزيــة في هــذا المســار: "الشــفاء"، و"النجــاة"، و"منطــق المشرقيين". 

وأوضــح أن المنطــق هــو "الميــزان" الــذي تــوزن بــه ســائر العلــوم، باعتبــاره الآلــة التــي تســمح بقياس 

سلامــة الاســتدلالات، وأنــه يشــكل مــدخلًا ضرورييــا لفهــم بقيــة المعــارف.

وأشــار الأســتاذ تمــورو إلى أن ابــن ســينا في "الإشــارات والتنبيهــات" جعــل مــن تحصيــل المنطــق 

ــد المعــرفي والروحــي والفيــض الإلهــي،  ســبيلًا لبلــوغ مرتبــة "العقــل القــدسي" الــذي يجمــع بين البُعع

مستشــهدًا بقولــه: "إن علــم المنطــق آلــة للإنســان موصلــة لأنــواع الحكــم النظِّريــة والعمليــة"، مبرزاً 

دوره في التمييــز بين مختلــف أشــكال الحجــاج، مــن الدليــل إلى الجــدل والإقنــاع، وصــولًا إلى التخييــل 

الشــعري. كما توقرــف عنــد فقــرة عميقــة مــن مقامــات العارفيــة قــال فيهــا ابــن ســينا: "جــل جلال 

ــن يســتهين  الحــق أن يكــون جامعــة لــكل وارد، أو يطلــع عليــه إلا واحــدًا بعــد واحــد"، معــتبراً أن مم

ــل  ــصبر طوي ــرة ل ــي ث ــل ه ــوائية، ب ــة عش ــت عطي ــة ليس ــه. فالمعرف ــم نفس ــد ظل ــن فق ــذا الف به

وتحصيــل دقيــق وتخصُــصَّ عميــق في الصناعــة، بــا يجعــل مــن دارســها ميزاناً للحــق ومعيــارًا للعلوم.

أمــا كلمــة مركــز نهــوض للدراســات والبحــوث، فألقاهــا الدكتــور محمــد فهــد الشــامري، مديــر 

ــة الآداب، وشــعبة الفلســفة، على  ــم الشــكر لجامعــة محمــد الخامــس، وكلي ــدأت بتقدي ــز، وب المرك

احتضــان هــذه النــدوة، كما أكرــد على أن المركــز يــولي أهميــة خاصــة لهــذا المســار التجديــدي، لكنــه 

ــع إلى بلــورة رؤيــة عمليــة تســتثمر الأفــكار  لا يقــف عنــد التنــظِّير أو المجاملــة الفكريــة، بــل يتطلر

"المحلقــة" وتعيــد إنزالهــا على أرض الواقــع. واعــتبر أن الاطلاع على التجــارب الفكريــة الأخــرى مفيــد 

وضروري، لكنــه لا يعنــي التســليم بهــا أو اســتيرادها دون تمحيــصَّ، بــل يجــب تقييــم هــذه الروافــد 

انطلاقًــا مــن حاجاتنــا الذاتيــة، لا مــن زاويــة المتلقــي الســلبي.

وفي ختــام الجلســة، عبرر منســق النــدوة، الدكتــور حفيــظ الريــح، عــن شــكره لجميــع المشــاركين 

والمنظِّــمين، موضحًــا أن النــدوة لا تقــتصر على عــرض أوراق أكاديُميــة، بــل تتوخــى التفــكير الجماعــي 

في آفــاق الــدرس الفلســفي والمنطقــي في المغــرب، وإمكانيــات تطويــره ليواكــب التحــولات المتســارعة 

ويســتعيد وظيفتــه النقديــة والاقتراحيــة.

ــةم  ــومين، حيوي ــي توزعــت على خمــس جلســاتٍ خلال ي ــة، الت وقــد عكســت المــداخلات العلمي
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ــة الأولى  ــت الجلس ــوم الأول، انطلق ــي الي ــتغاله. فف ــاق اش ــدُد آف ــاصر وتع ــي المع ــاش المنطق النق

بــداخلات نوعيــة قاربــت موقــع المنطــق في الفكــر الفلســفي، خاصــةً في الســياق العــربي المعــاصر. 

فاســتهلر الدكتــور بنــاصر البعــزاتي النقــاش بحــاضرة حــول "الفلســفة والمنطــق"، ســلرط فيهــا الضــوء 

على مراحــل التوتـُـر التــي مــرر بهــا المنطــق، ســواء في علاقتــه بالفلســفة أو بالرياضيــات، مبرزاً كيــف 

تحــورل المنطــق مــن عائــق أمــام تطــور العلــوم إلى أداة رياضيــة بفضــل إســهامات مفصليــة، خصوصًــا 

مشروع لايبنتــز الــذي دعــا إلى منطــق رمــزي قــادر على مواكبــة التقــدُم العلمــي، ثــم جهــود جــورج 

بــول ودي مورغــان في ترميــز نظِّريــة القيــاس.

أمــا الدكتــور يوســف تيبــس، فقــد اســتعرض ورقتــه المعنونــة بـ"المقــولات بين الماصدقــيين 

والمفهومــيين"، ناقــدًا واقــع تدريــس المنطــق في الجامعــات المغربيــة، متســائلًا عــن جــدوى تعليــم 

ــة المنطــق  ــن دراس ــة م ــي بالغاي ــاب الوع ــا إلى غي ــه، منبّهً ــة إلي ــة الحاج ــن ماهي ــل وع ــذا الحق ه

عنــد الطلبــة. وقــد أعــاد فتــح النقــاش الكلاســيكي حــول مفهــوم "المقــولات"، مســتعرضًا التمييــز بين 

ــل هــذه التســاؤلات لفهــم  ــذي تفتحــه مث ــة، ومــشيراً إلى الأفــق ال ــة والمفهومي ــات الماصدقي المقارب

ــفي. ــر الفلس ــق في الفك ــق لأدوار المنط أعم

م الدكتــور عــز العــرب لحكيــم بنــاني معالجــة تحليليــة لمســألة "منطــق القانــون مــن خلال  وقــدر

توظيــف حســاب القضايــا"، مبرزاً الطابــع الصــوري للفكــر القانــوني، ومحــللًا حــدود العلاقــة الجدليــة 

بين معــايير القانــون وقــوانين المنطــق، لا ســيما مــن جهــة مبــدأ التعديــة. وأشــار إلى صعوبــة المواءمــة 

بين نظِّــامين معرفــيين مختلــفين في بنيتــهما ومنطــق اشــتغالهما.

مــن جانبــه، عــرض الدكتــور لحســن تفــروت دراســة تطبيقيــة عــن العلاقــة بين تحصيــل مهــارات 

الاســتدلال وتعلــم العلــوم والرياضيــات، المعنونــة بـ"قيــاس تحصيــل الاســتدلال في تعلــم الرياضيــات 

والعلــوم"، منتقــدًا الــنماذج التعليميــة التــي تفصــل بين التعليــم والمنطــق، وداعيًــا إلى التحــول مــن 

المدرســة "المصنــع" إلى مدرســة التفــكير النقــدي، التــي تجعــل مــن المنطــق أداةً مركزيــةً لبنــاء العقــل 

النقــدي بــدل الاقتصــار على التلــقين والتخزيــن. واختتمــت الجلســة بداخلــة للدكتــور مــنير الطيباوي 

م قــراءة نقديــة لمشــكلة "وحــدة القضيــة" في ضــوء منطــق القضايــا الحديثة،  عبر الإنترنــت، الــذي قــدر

لتحليــل الطابــع الــدلالي للجمــل التقريريــة. وقــد قــارب المســألة مــن زاويــة فلســفة المنطــق، محــللًا 

ــة  ــة المرتبط ــكالات الميتافيزيقي ــاوز الإش ــة لتج ــتاين، في محاول ــه وفيتجنش ــل وفريج ــهامات راس إس

بوحــدة المعنــى وصياغــة القضيــة.
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ــعت الجلســة الثانيــة أفُــق النقــاش ليشــمل محــاور تاريخيــة ومنهجيــة ونقديــة، حيــث  ثــم وسر

م الدكتــور عبــد الرحيــم البيــدق "قــراءة تقويميــة لمنهــج ابــن رشــد في صنــع الممكــن"، في محاولــة  قــدر

ــل"  ــول الأص ــز بين "الق ــن التميي ــاضر م ــق المح ــدي. انطل ــي في المشروع الرش ــداع المنطق ــراز الإب لإب

ــا  لأرســطو الــذي موضوعــه مفهــوم "الإمــكان"، و"القــول الثــاني" لابــن رشــد، الــذي وإن كان متعلقًّ

ــا، بــل يُمثــل قــراءة إبداعيــة  بنــصَّ أرســطو، فإنــه لا يعُــد ترجمــة لــه، ولا تلخيصًــا ولا شرحًــا تقليديي

مســتقلة. وقــد ســلرط المحــاضر الضــوء على المســافة الفكريــة بين نــصَّ ابــن رشــد والمصــدر الأرســطي، 

ــدُ تــأويلًا مبدعًــا يطــرح أســئلة جديــدة لم تخطــر على بــال أرســطو، مــن قبيــل:  وأشــار إلى أن عملــه يعُم

إذا اعتبرنــا المنطــق "صناعــة"، فما الــذي يصنعــه المنطــق؟ ومــا هــي وســائله في هــذه الصناعــة؟ كما 

قــارب مفهــوم "الإمــكان" مــن خلال فكــرة "النســق"، واقترح أن أعمال ابــن رشــد تنطــوي على ثلاثــة 

أنســاق ضمنيــة.

ومن بين ما خلصت إليه الورقة النتائج الآتية:

1. ينبغي الحديث عن المنطق بوصفه "صناعة" لا "مصنعًا".

ــا  2. لم يكــن موقــف ابــن رشــد مــن مفهــوم "الممكــن" ســلبييا أو تابعًــا، بــل إبداعيي

ــا. وتحليليي

ــاج مفاهيــم جديــدة، مــا يجعــل  3. تجــاوز ابــن رشــد المفاهيــم الأرســطية عبر إنت

مشروعــه نموذجًــا في الانفتــاح النقــدي على التراث الغــربي، مــع تمييــز عبارتــه بالوضوح 

وموســوعيته الفكريــة.

أمــا الدكتــور حســن الســهلي، فقــد تنــاول في ورقتــه "المنجــز العــربي في المنطــق: مــن التأصيــل إلى 

التحديــث". واســتهلرها بفرضيــة مفادهــا أن تطويــر المنطــق في الســياق الإسلامــي العــربي لا يُمكــن أن 

يتــم إلا إذا تعاملنــا معــه كأرســطيين، أي باعتبــاره "آلــة" على نحــو مــا تصــوره أرســطو، لا مجــرد صنعة 

عقليــة فطريــة. وطرحــت الورقــة أســئلة إشــكالية مثــل: هــل يحتــاج المنطــق إلى الــذكي فقــط، أم أن 

م المحــاضر عرضًــا لتوظيفــات المنطــق في  الغبــي قــد يتقنــه؟ وهــل المنطــق ضرورة لــكل مفكــر؟ وقــدر

التمييــز بين الأقــوال في الفلســفة، وفي تمييــز الأحــكام في علــم أصــول الفقــه، مــشيراً إلى أن أدوات مثــل 

التحليــل والبرهــان و"اصطيــاد الحــد" ليســت حكــراً على المنطقــي، بــل هــي إمكانــات عقليــة بشريــة.

د على ضرورة التمييــز بين "المهــارة العقليــة الطبيعيــة" و"الصنعــة المنهجيــة"، معــتبراً أن  كما شــدر
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المنطــق ليــس مجــرد كفايــة بــل "صنعــة عقليــة تبُنــى لغيرهــا". واستشــهد بقــول الفــارابي عــن "كامــل 

الصنعــة"، أي ذلــك العــالم الــذي لا يكتفــي بفهــم مســائل المنطــق، بــل يوظفهــا في بنــاء القــول، ســواء 

ــة الحجــج،  ــوال وصناع ــاء الأق ــل لبن ــة، ب ــه- لا للزين ــم -في رأي ــه أو المناظــرة. فالمنطــق يتُعلر في الفق

فالعقــل فاعــل في النــصَّ لا متلــقٍ ســلبي.

مــن جهتــه، تنــاول الدكتــور خالــد النعامــي نقــد آليــات التلقــي في "المنطــق العــربي الإسلامــي"، 

واقترح ســبلًا لتجاوزهــا مــن خلال تفعيــل مناهــج المنطــق المعــاصر. واعــتبر أن مبحــث المنطــق كان 

ولا يــزال إحــدى ركائــز الفكــر العــربي، وأن الجهــود البحثيــة انصبرــت على استكشــاف نماذجــه وكشــف 

أسراره.

ــل شــمل التفاعــل الإبداعــي،  ــس الترجمــة، ب أشــار المحــاضر إلى أن تلقــي المنطــق لم يكــن حبي

والتأويــل، وبنــاء أنســاق فكريــة، نتــج عنهــا نشــوء تيــارات ومــدارس، مــن أبرزهــا "مدرســة بغــداد" 

في العصــور الكلاســيكية. وتوقــف عنــد تجربــة الأســتاذ الحســان الباهــي، الــذي يــرى أن المعرفــة لا 

ــة، رغــم أن  تبُنــى بشــكل فــردي، بــل جماعــي، وأن الانفتــاح على الكــوني وخلــق المــشترك ضرورة ملحر

"المــشترك" ليــس عــقلًا مجــردًا بــل هــو ثقافــة مشتركــة.

وأخيراً، اســتعرض الدكتــور عبــد الحفيــظ الريــح علاقــة الخطابــة اليونانيــة بالبلاغــة العربيــة مــن 

خلال مقارنــة تحليليــة بين أرســطو والقرطاجنــي. وقــد انطلــق مــن إشــكالية هويــة العلــوم، حيــث 

اعــتبر أن العلاقــة بين الخطابــة والبلاغــة لا تتســم بالانفصــال ولا بالتماهــي، بــل بالتقــارب والتداخــل 

ــس  ــذي أسر ــم الهيراقليطــي ال ــن خلال البراديغ ــة م ــة الفلســفية للخطاب ــم عــرض الخلفي ــرفي. ث المع

ــد للفكــر الأثينــي وأرســطو. واســتعرض  لمفهــوم "الــصيرورة"، مقابــل البراديغــم البارمنيــدي الــذي مهر

نشــأة الخطابــة في كتيّــب "تيراس"، مبرزاً أبعادهــا السياســية والقضائيــة، وتقنيــات التعليــم البلاغــي 

ــة،  ــوراس النحوي ــهامات بروتاغ ــرورًا بإس ــة"، م ــب الخطب ــرن"، و"ترتي ــاس الأق ــل "المأزق"، و"القي مث

ــد  ــربي، فق ــا في الســياق الع ــت المناســب. أم ــزت على التوقي ــي ركر ــروس" الت ــة "كاي وصــولًا إلى تقني

أبــرز الدكتــور الريــح أن البلاغــة وُلــدت مــن الحاجــة، فالحاجــة هــي التــي تلــد الإبــداع. واعــتبر أن 

أســلوب القرطاجنــي مســتلهم مــن طريقــة ابــن رشــد ومــن مناهــج الفلاســفة، رغــم أنــه لا يــشير 

ــس -في نظِّــر المحــاضر- لبراديغــم بلاغــي مغلــوط يعكــس  إليــه مبــاشرةً، ورغــم ولادتــه بعــده، فقــد أسر

اختــزالًا لمنطــق القــول البلاغــي.
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ثــم اتجــه النقــاش في الجلســة الثالثــة، إلى قضايــا ذات طابــع فلســفي ومنطقي أكثر تعقيــدًا، حيث 

م الدكتــور يوســف السيســاوي مقاربــة جديــدة بعنــوان "منطــق الفكــر المرككــب"، انطلقــت مــن  قــدر

تداخــل الأنســاق المعرفيــة الحديثــة، وأثــر المفاهيــم الإبســتمولوجية التــي أفرزهــا العلــم المعــاصر 

ــة في  ــقين والموضوعي ــي الي ــار مفهوم ــكالية انهي ــاوي إش ــتعرض السيس ــه. واس ــق ذات ــة المنط في بني

ضــوء مــا أفرزتــه الفيزيــاء النســبية والانفجــار الإبســتمولوجي المصاحــب، مــشيراً إلى بــروز مفاهيــم 

الارتيــاب والتداخــل البنيــوي بين الــذات والموضــوع، مما أفضى إلى إعــادة التفــكير في حــدود الصرامــة 

العلميــة، التــي لم تعُــد مطلقــة، بــل نســبية ومقيــدة ببنيــة النظِّــام المعــرفي. هــذا المنحــى دعــا إلى 

ــا شــبكات  ــة، تنظِّــر إلى الظِّواهــر بوصفه ــة اقتراني ــي مقارب ــة وتبن ــاح على التخصصــات البيني الانفت

ــدة مــن التفــاعلات، لا كيانــات مفصولــة. معقر

مــن جهتــه، عالــج الدكتــور مصطفــى قشــوح موضــوع "القيــم الصدقيــة في المنطقيــات المعاصرة"، 

مقارنـًـا إياهــا بالمنطــق الكلاســيكي. وقــد عــرض تصوريــن رئيــسين: أولــهما ينظِّــر إلى القيــم الصدقيــة 

باعتبارهــا عدديــة )أحاديــة، ثنائيــة، ثلاثيــة...(، بيــنما يتعامــل الثــاني معهــا كمجــالات صدقيــة مرتبطة 

بحركيــة القضايــا. وأشــار قشــوح إلى أن المنطــق الكلاســيكي لم يكــن غريبًــا عــن فكــرة القيــم الصدقيــة، 

كما عنــد فريغــه وراســل، غير أن المنطقيــات المعــاصرة توســعت في نماذجهــا، مســتحضرة مفاهيــم مــن 

قبيــل نظِّريــة العــوالم الممكنــة والمنطــق النيتروســوفي والضبــابي، مــا يفتــح النقــاش حــول قابليــة مبــدأ 

لوباســكو للدمــج في هــذه الصيــغ المتعــددة القيــم.

أمــا الدكتــور محمــد عاقــل، فقــد ركرــز على المنطــق الترنســندنتالي بوصفــه مــدخلًا لإعــادة تأســيس 

المنطــق الصــوري، منطلقًــا مــن المشروع الفينومينولوجــي عنــد هــوسرل كما عُــرض في كتابــه "المنطــق 

ــق  ــا المنط ــي يواجهه ــة الت ــة المعرفي ــل أن الأزم ــد بينر عاق ــندنتالي". وق ــق الترنس ــوري والمنط الص

الكلاســيكي تســتدعي تجاوزهــا عبر تأســيس ترنســندنتالي يربــط بين أفعــال الوعــي وموضــوع المعرفــة. 

ــقه،  ــارج نس ــن خ ــه م ــعى إلى تكميل ــل يس ــوري، ب ــق الص ــض المنط ــندنتالي لا يناق ــق الترنس فالمنط

ــا. باعتبــار أن كل نســق منطقــي يحمــل في ذاتــه حــدودًا تمنعــه مــن البرهنــة الشــاملة داخليي

م الدكتــور هبــاد حمادي قــراءة تحليليــة في قانــون برقلــس المنطقــي، معــتبراً إيــاه مــن  كما قــدر

القضايــا الجدليــة الــكبرى في الفكــر الفلســفي، خاصــةً في ســياق شروح الفلاســفة المتأخريــن للفكــر 

ــوس،  ــذه أموني ــه متوقــف على تلمي ــا ل ــإن فهمن ــا، ف ــراً مكتوبً الأرســطي. وبــا أن برقلــس لم يترك أث

الــذي نقــل رؤاه، واصفًــا إيــاه بـ"إلــه البلاغــة"، في فترة هيلينســتية طغــى فيهــا طابــع الفقــه اللغــوي 
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على الفلســفة. وتوقــف حمادي عنــد علاقــة هــذا القانــون بــا أسماه الفــارابي بـ"قانــون المتلازمــات 

المعــدولات والبســائط"، مما يعكــس امتــداد تــأثير برقلــس حتــى في الفلســفة الإسلاميــة.

واختتمــت الجلســة بداخلــة الدكتــورة ســميحة النــعماني حــول "تحــولات اللغــة عند ستراوســن"، 

حيــث أبــرزت انتقــال النظِّــر في اللغــة مــن بعدهــا المنطقــي الصــوري إلى الأبعــاد التداوليــة. وقارنــت 

ــدةً على  ــد راســل، مؤك ــة الأوصــاف عن ــد ستراوســن، ونظِّري ــوي كما عن ــة الاســتعمال اللغ بين نظِّري

ــم  ــد يفُهم ــي لم يعُ ــتلزام المنطق ــةً أن الاس ــى، وموضح ــد المعن ــتعمالي في تحدي ــياق الاس ــة الس أهمي

د بالحاجــة الســياقية والمقــام الخطــابي. ــا يتحــدر بوصفــه علاقــة شــكلية محضــة، بــل فــعلًا تداوليي

افتتُــح اليــوم الثــاني بالجلســة الرابعــة، التــي تناولــت إشــكاليات فكريــة متعلقــة بوقــع المنطــق 

ــي  ــم مشروح، الت ــور إبراهي ــة الدكت ــرض رؤي ــتهُلرت الجلســة بع ــاصرة. واس ــة المع ــة العربي في الثقاف

ــزت الورقــة على تحليــل الخيــارات الفكريــة  قرأهــا بالنيابــة عنــه الأســتاذ عبــد الحفيــظ الريــح. ركر

ــة المنطــق في هــذا الســياق، مــع  ــراز مكان ــة المعــاصرة، وســعت إلى إب ــة العربي ــة في الثقاف والمنطقي

الإشــارة إلى حجــم الاســتفادة المحــدود مــن المنطــق المعــاصر رغــم تعــدُد الإشــكالات المرتبطــة بــه. 

ــا  ــةً بــا وصلن ــدًا مقارن ــاج المنطقــي في العــالم العــربي لا يــزال زهي وأوضــح الدكتــور مشروح أن الإنت

مــن التراث، مســتثنيًا محــاولات بــارزة مثــل أعمال زكي نجيــب محمــود، وعــادل فاخــوري في رســالته 

الرمزيــة التــي تأثــرت بنطــق الشرع. أمــا "الــدرس المنطقــي المحــض"، فقــد بقــي محصــورًا داخــل 

مــه محمــد مــرسلي ومحمــد ماهــر  مدرجــات الجامعــة، مــع بعــض التأليفــات الجامعــة مثــل مــا قدر

علي.

كما ســلطت الورقــة الضــوء على التحــولات التــي شــهدها حقــل المنطــق، مــن التركيــز على فلســفة 

المنطــق إلى التأثـُـر بالنحــو التوليــدي ونظِّريــة العــوالم الممكنــة، قبــل أن يشــهد انعطافـًـا نحــو المنطــق 

ــد الرحمــن وتلميــذه حمــو النقــاري. كما ســعت الورقــة إلى  الطبيعــي، خاصــةً مــع جهــود طــه عب

تقويــم المنطــق المعــاصر مــن منظِّــور سوســيولوجيا المعرفــة، مبيّنــةً أن غيــاب الاجتهاد المنطقــي الجاد 

ــد والجمــود، وتحــول المنطــق إلى حقــل مــن الحــواشي والشروح، باســتثناء  ــة التقلي يعــود إلى هيمن

بعــض محــاولات التجديــد في إطــار الجــدل وآداب المناظــرة.

وفي ســياق رصــده للامتــدادات التاريخيــة، أشــار الدكتــور مشروح إلى تــأثير الاســتعمار والصراع بين 

المعســكرين الشرقــي والغــربي، وتراجــع الفكــر الماركسي الــذي لم يــولِ المنطــق والدراســات الفلســفية 

الخالصــة اهتمامًــا يذُكمــر. كما لاحــظ أن الثقافــة العربيــة المعــاصرة تفتقــر إلى الرؤيــة العمليــة التــي 
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م في  تربــط المنطــق بالتكنولوجيــا والمعــارف التطبيقيــة، كما هــو الحــال في الســياقات الغربيــة. وقــدر

الختــام رؤيــة تشــاؤمية حــول مســتقبل المنطــق في عالمنــا العــربي.

ــق  ــاج؟"، انطل ــوان "أي منطــق نحت ــة بعن ــة تأصيلي م مداخل ــدر ــور ســعيد بنتاجــر، فق ــا الدكت أم

ــج  ــدُد المناه ــيٍ بتع ــو وع ــؤال نح ــذا الس ــاوز ه ــا تج ــاؤمية لمشروح، مقترحً ــة التش ــن الرؤي ــا م فيه

ــه،  ــدُد المنطــق وتفرُع ــاج؟" يوحــي بتع ــار إلى أن ســؤال "أي منطــق نحت ــد أش ــا. فق ــة ذاته المنطقي

بــل وتعــذُر الإحاطــة بــه حتــى مــن قِبمــل المتخصــصين، وهــو مــا يجعــل هــذا التعــدُد ظاهــرة صحيــة 

تدفــع نحــو تطويــر الأنســاق المنطقيــة بــا يخــدم حاجــات واقعيــة، ســواء في الرياضيــات أو الــذكاء 

ــوم. ــن العل ــي أو غيرهما م الاصطناع

وتنــاول بنتاجــر التحــدي المتعلــق بتحديــد مــا نعنيــه بـ"الثقافــة العربيــة المعــاصرة"، متســائلًا: 

هــل نحــن بحاجــة إلى منطــق؟ وإذا كنــا كذلــك، فهــل نحتــاج إلى منطــق واحــد أم إلى "منطقيــات" 

متعــدِدة بحســب الحقــول المعرفيــة المختلفــة؟ إذ تختلــف الحاجــة إلى المنطــق باخــتلاف التخصُصات: 

مــن الفلســفة واللســانيات إلى القانــون والرياضيــات، وكــذا في كل علــم مــن علــوم الشريعــة الإسلامية. 

ــئ  د على أن منطــق القضايــا والمحمــولات لا يصلــح لــكل مجــال، بــل إن كل حقــل علمــي يبيّ وشــدر

منطقــه الخــاص بــه، مما يجعــل مــن الضروري اســتحداث مناهــج تعليميــة منطقيــة خاصــة بــكل 

تخصُــصَّ.

وفي المداخلــة الثالثــة ســعى الدكتــور عبــد الرحمــن المتيــوي إلى تقديــم قــراءة دلاليــة للفعــل في 

ضــوء النســق التصــوري العــربي، مســتعينًا بنظِّريــة ديفيدســون. اســتهلر المتيــوي مداخلتــه بالإشــارة 

إلى قــول ديفيدســون بــأن "العربيــة لغــة اقتصاديــة"، وذلــك خلال تحليلــه لأحــد الســجلات المتصلــة 

ــف  ــذا التوصي ــوي ه ــط المتي ــوي. ورب ــط النح ــكالية الراب ــت إش ــي تناول ــدر الت ــدر حي ــة حي برواي

بشــكلة دلالــة الفعــل في العربيــة، معــتبراً أن الفعــل هــو جوهــر الاقتصــاد اللغــوي في هــذه اللغــة.

وأشــار المتيــوي إلى أن ديفيدســون، رغــم تأثـُـره بأســتاذه كوايــن، تجــاوز فرضيــة "اســتحالة الترجمة 

ــور  ــل مح ــي تمث ــل الت ــة الفع ــن دلال ــكُ ع ــوري لا ينف ــق تص ــم أي نس ــدًا أن فه ــات"، مؤك بين اللغ

فلســفة الفعــل. كما نبرــه إلى غيــاب هــذه الإشــكالات عنــد قــراءة كتــب فلســفة الفعــل مــن منظِّــور 

. نحــوي عــربي، مقترحًــا العــودة إلى بنيــة الفعــل العــربي باعتبــاره أساسًــا دلالييــا وفلســفييا مــهماي

ــة على  ــط للدلال ــتعمل فق ــة لا يسُ ــل في العربي ــون أن الفع ــم ديفيدس ــو عل ــاذا ل ــاءل: م وتس

ــدُ أيضًــا وحــدة صرفيــة معياريــة لقيــاس الــكلمات )فــاء الكلمــة، عينهــا، لامهــا(؟ كما  الحركــة، بــل يعُم
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أشــار إلى أن فلســفة اللغــة وفلســفة العقــل في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن أصبحــت تنطلــق 

مــن فلســفة الفعــل، مــا يعــزز أهميــة الطــرح العــربي في هــذا المجــال.

م دراســة حــول حــدود وإمكانــات اســتثمار المنطــق القانــوني في  أمــا الدكتــور عزيــز قميشــو، فقــدر

الســياقات العربيــة، عارضًــا موقــفين متقابــلين:

•  الموقــف الأول: يُمثلــه كبــار المناطقــة المعاصريــن مثــل جــورج كلاوينــسكي، الذيــن 

يــرون أنــه "لا يوجــد منطــق قانــوني، بــل منطــق واحــد فقــط".

•  والموقــف الثــاني: تتبنرــاه "جماعــة بروكســيل" بقيــادة بيرلمان، التــي أسســت المركــز 

الوطنــي للأبحــاث في بلجيــكا، وعملــت أربعــة عقــود على تطويــر منهــج يســتند إلى 

ضرورة انبثــاق المنهــج مــن داخــل النصــوص القانونيــة، لا مــن خارجهــا.

اعتمــدت هــذه الجماعــة منهجًــا يرفــض أي إملاءٍ قــبلٍي على رجــل القانــون، ويدعــو إلى فحــصَّ 

ــا. وقــد توصلــت أبحاثهــم إلى  ــة أولًا، ثــم اســتخلاص أنســاق منطقيــة منهــا لاحقً النصــوص القانوني

ــا يختلــف عــن المنطــق الصــوري التقليــدي. ــا قانونيي خلاصــة مفادهــا أن ثــة منطقً

واختتُمــت الجلســة بداخلــة للدكتــور وائــل الحــارثي، اســتعرض فيهــا مقارنــة طويلــة بين المنظِّــور 

المنطقــي والمنظِّــور الأصــولي في التعامــل مــع الألفــاظ ودلالاتهــا، مقترحًــا مســارًا لتكامــل الرؤيــتين في 

د الحــارثي على دور اللغــة في إنتــاج المعرفــة، وســعى إلى بيــان كيــف  حقــل العلــوم الشرعيــة. وقــد شــدر

ــة واللســانية  أن المنظِّــور الأصــولي في علــم أصــول الفقــه اســتطاع أن يســتوعب الخصائــصَّ التداولي

للغــة العربيــة بدرجــة كــبيرة، مــا أســهم في تطويــر أدوات التأويــل وتحــسين آليــات الفهــم والتخاطب. 

ــه في  ــي وتفعيل ــر المنظِّــور المنطق ــذا التراث الأصــولي في تطوي ــن ه ــتفادة م ــصَّ إلى ضرورة الاس وخل

الســياقات المعرفيــة العربيــة المعــاصرة.

ثــم اختتُمــت النــدوة بالجلســة الخامســة التــي خُصصــت لبحــث الأبعــاد التربويــة والفلســفية 

لتدريــس المنطــق وممارســته في الفضــاء الجامعــي، مــن خلال أربــع مــداخلات تناولــت موضوعــات 

متقاطعــة بين التنــظِّير الفلســفي، والتطبيــق البيداغوجــي، والامتــدادات المعرفيــة الحديثــة للــدرس 

المنطقــي.

اســتهلر الدكتــور رشــيد الــراضي الجلســة بداخلــة بعنــوان "المنطــق الاشــتباهي ونظريــة التفــكير 

ــكير  ــة التف ــن نظِّري ــور ضم ــتباهي" كما يتبل ــق الاش ــوم "المنط ــا لمفه م عرضً ــدر ــث ق ــي"، حي التقريب
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ــاوز  ــعى إلى تج ــاه يس ــذا الاتج ــراضي أن ه ــد بينر ال ــي زادة. وق ــصٍَّ للطف ــن ن ــا م ــي انطلاقً التقريب

ــالات  ــاج ح ــن خلال إدم ــة، م ــة الصارم ــع والثنائي ــم على القط ــيكي القائ ــق الكلاس ــة المنط محدودي

ــة والغمــوض في بنيــة التفــكير المنطقــي، مؤكــدًا أن هــذا النمــط مــن التفــكير يتراوح بين  عــدم الدقر

ــدة. كما أشــار إلى  المحكــم وغير المحكــم، ويعكــس قــدرًا أكبر مــن الواقعيــة في معالجــة القضايــا المعقر

أن "الهندســة الاشــتباهية" تشُــكّل أفقًــا تخصصييــا لتطبيــق هــذه النظِّريــة، بــا يعــزز مــن دور المنطــق 

التقريبــي بوصفــه أداة فاعلــة في ســياقات تقنيــة وتطبيقيــة معــاصرة.

أمــا الدكتــور محمــد الشــقيف، فقــد تنــاول في مداخلتــه "حــدود الممارســة الفلســفية المنطقيــة 

في الجامعــة" إشــكالية حضــور المنطــق في التعليــم الفلســفي الجامعــي، متســائلًا عــن مــدى اهــتمام 

ــا  ــا ملحوظً ــدًا. وقــد رصــد غيابً الــدرس الجامعــي والمنشــورات الأكاديُميــة بالمنطــق الفلســفي تحدي

ــة بين  ــر في العلاق ــادة النظِّ ــة إلى إع ــدًا الحاج ــفة، مؤك ــج الفلس ــق في مناه ــن المنط ــوع م ــذا الن له

الفلســفة والمنطــق، لا ســيما في ظــل غيــاب مســاءلة عميقــة عــن فاعليــة الآليــات المنطقيــة في التفكير 

الفلســفي. واســتعرض الشــقيف ثلاث إشــكاليات فلســفية تـُـعبِر عــن أهميــة اســتعادة هــذه العلاقــة: 

الإشــكالية الأنطولوجيــة، ومشــكلة المنطــق المتعــدد القيــم، وســؤال الحريــة والحتميــة، موضحًــا أن 

أصــل هــذه القضايــا فلســفي لا منطقــي بالمعنــى التقنــي.

ــاصرة  ــة المع ــات المنطقي ــوان "التوجه ــة بعن ــراك مداخل ــد الف ــور أحم م الدكت ــدر ــه، ق ــن جانب م

ــا المســار  ــة"، اســتعرض فيه ــنماذج التدريســية والتطبيقي ــراءة في بعــض ال ــة: ق في الجامعــة المغربي

ــة، مــن محــاولات التأليــف الكلاســيكي في القــرن  ــذي عرفــه تدريــس المنطــق في الجامعــة المغربي ال

الماضي، مثــل كتــاب "أســهل الطــرق إلى فهــم المنطــق" للماجــري، إلى جهــود أكاديُميــة بــارزة خلال 

الثمانينيــات والتســعينيات، قــام بهــا عــدد مــن الباحــثين، مــن أمثــال: نبيــل شــهابي، وجمال الديــن 

ــع.  ــد بوزوب ــاصر البعــزاتي، وحمــو النقــاري، وحســان الباهــي، وخال ــوي، ومحمــد المــرسلي، وبن العل

وركرــز الفــراك على تجربــة الدكتــور حمــو النقــاري، الــذي راكــم أكثر مــن أربعــة عقــود مــن البحــث 

في جامعــة محمــد الخامــس، مبرزاً أثــره في تقريــب المنطــق وفلســفة العلــم داخــل الفضــاء الجامعــي 

ــال، ومفاهيــم تتقاطــع مــع العلــم وفلســفة  المغــربي، خاصــةً عبر الاشــتغال على منطــق بــورت روي

العلــم.

واختتُمــت الجلســة بداخلــة للدكتــور مــروان لحميــداني بعنــوان "مــن نقــد المنطــق إلى فلســفة 

ــات غير  ــن تخصُص ــة م ــفة لطلب ــس الفلس ــه في تدري ــن تجربت ــا م ــق فيه ــق"، انطل ــكير المطب التف
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ــا بــديلًا. وأشــار إلى أن هيمنــة  فلســفية، ليُســائل إمكانيــة اعــتماد "فلســفة التفــكير المطبــق" توجهً

المقاربــة النظِّريــة على الفلســفة تخلــق فجــوةً في قابليــة تعليمهــا وتطبيقهــا، وأن التفــكير لا ينبغــي 

أن يظِّــل حكــراً على الفلســفة. واســتحضر في هــذا الســياق تصــورات كل مــن ديــكارت وجــون ديــوي 

ــب أن  ــا- يج ــا وواقعيي ــعلًا حيي ــه ف ــكير -بوصف ــدًا أن التف ــق، مؤك ــكير والمنط ــة بين التف ــول العلاق ح

ــأن في  ــو الش ــملي كما ه ــق الع ــل للتطبي ــه قاب ــده، وأن ــا بع ــه وب ــا قبل ــه ب ــوء علاقت ــم في ض يفُه

ــة. اللســانيات التطبيقي

ــق،  ــوع المنط ــول موض ــات ح ــل التخصُص ــات وتكام ــوُع المقارب ــدوة تن ــذه الن ــرزت ه ــد أب لق

ونجحــت -كما بــرز في النقــاش- في إحــداث تفاعــلٍ بين التراث المنطقــي العــربي والآفــاق التــي يفتحهــا 

المنطــق المعــاصر، ســواء مــن حيــثُ تطويــر أدوات تحليــل جديــدة، أو مــن حيــثُ إدمــاج المنطــق 

في قضايــا الفكــر المعــاصر والتعليــم والتقنيــة. ويُمكــن القــول إن هــذا اللقــاء العلمــي لم يكــن مجــررد 

ــل جماعــي عميقــة في مســتقبل المنطــق في الفكــر العــربي  ــل لحظِّــة تأمُ ــل مثر ــة، ب مناســبة أكاديُمي

المعــاصر.




